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بحوث و دراساتسياسات الدول الخليجية في سوريا

ــا  ــاول فيه ــوان )Gulf States’ Policies on Syria( تن ــة بعن ــة دراس ــراتيجية والدولي ــات الإس ــز الدراس ــر مرك ن

الباحــث ويــل تودمــان )Will Todman( سياســات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، مؤكــداً أن انــدلاع 

الربيــع العــربي قــد حتـّـم عــى دول الخليــج عــام 2011 انتهــاج سياســات حازمــة غــر مســبوقة في الــرق الأوســط، 

حيــث نــادت معظــم الدولــة الخليجيــة بحماســة للإطاحــة بالأســد وذلــك للحــد مــن النفــوذ الإيــراني في المنطقــة، إلا 

إنه ومع احتدام الصراع بدأت تظهر ملامح الاختلاف في الأولويات وتباين الحسابات لدى هذه الدول.

ــة؛  ــج العربي ــت سياســات دول الخلي ــصراع في ســوريا تباين ــة مــن عمــر ال فعــى مــدى الســنوات الخمــس الماضي

فبعضهــا تغلبــت لديــه المخــاوف مــن عــدم الاســتقرار في المنطقــة عــى الرغبــة في قلــب النظــام الســوري، بينــما 

اعتقــدت الــدول التــي اســتثمرت في دعــم فصائــل المعارضــة أنهــا لــن تتمكــن مــن تحقيــق مصالحهــا إلا مــن خــلال 

زيادة انخراطها في الصراع.

ــدلاع الانتفاضــة الســورية عــام 2011؛ إلا أن أمــراً  ــة ان ــي هيمنــت في بداي ــق الت ورغــم مشــاعر الاضطــراب والقل

ــأن  ــاً، وهــو أن دول مجلــس التعــاون الخليجيــة قــد دعمــت المعارضــة الســورية اعتقــاداً منهــا ب واحــداً كان جلي

ســقوط بشــار الأســد سيشــكل ضربــة للنفــوذ  للإيــراني في منطقــة الــرق الأوســط، لكــن التوافــق بــن هــذه الــدول 

بــدأ في التــلاشي وأخــذت تتبايــن الأولويــات لــدى الــدول الخليجيــة في الســنوات الأخــرة؛ فالســعودية وقطــر اللتــان 

ــا  ــما انتهجت ــما أنه ــا، ك ــدان دعمه ــي تري ــل الت ــما عــى الفصائ ــصراع الســوري ازداد توافقه ــر في ال اســتثمرتا الكث

سياســات أكــر حزمــاً، بينــما خففــت الإمــارات والكويــت والبحريــن مــن دعمهــا للمعارضــة، وأخــذت تركــز بصــورة 

ــات المتحــدة  ــان عــى حــث الولاي ــدو أن الســعودية وقطــر مصممت ــاثي، ويب ــاسي والإغ ــدور الدبلوم ــر عــى ال أك

ــدول أكــر تحفظــاً إزاء مســألة تغــر النظــام إذ تخــى مــن أن  ــة ال ــدو بقي ــما تب للعــب دور أكــر في الــصراع، في

يــؤدي التغــر إلى منــح جماعــات الســلفية الجهاديــة موطــيء قــدم دائــم في ســوريا، ومــن المرجــح أن تغــر الإدارة 

ــكر  ــام في المعس ــة الانقس ــتمر حال ــعودية، وستس ــر والس ــة الأولى: قط ــابات المجموع ــدة  حس ــة الجدي الأمريكي

الخليجي وتبقى مرهونة بتغر ميزان القوى عى الأرض.

الوقوف في وجه الأسد 
حينــما اندلعــت ثــورات الربيــع العــربي  - في تونــس ومــصر أولاً- عــام 2011 شــعرت دول الخليــج العربيــة بالتهديــد، 

وتبنــت عــى نحــو غــر مســبوق سياســات حازمــة في المنطقــة في محاولــة للحفــاظ عــى الوضــع الراهــن، حيــث 

وصــف الملــك الراحــل عبداللــه بــن عبدالعزيــز المتظاهريــن بالمخربــن، وعــى الرغــم مــن الدعــم الــذي قدمتــه 

الســعودية لمبــارك إلا أنهــا لم تتمكــن مــن إنقــاذه، مــما دفــع الريــاض للانخــراط العســكري إقليميــاً لمنــع ســقوط 

ــدي كجــزء مــن  ــف جن ــن أرســلت الســعودية أل ــات في البحري حليــف آخــر، فبعــد مــي شــهرين مــن الاضطراب

قــوات تابعــة لمجلــس التعــاون، ومنعــت ســقوط حكــم آل خليفــة وملاقــاة مصــر مبــارك، وشــكلت الاضطرابــات 

الداخلية مبعث قلق متنام لدول مجلس التعاون التي حملت المسؤولية لأطراف خارجية.

وفي أبريــل 2011 أصــدرت دول المجلــس الســتة بيــان مشــركاً تتهــم فيــه خصمهــا الإقليمــي إيــران بزعزعــة أمنهــا 

الداخــي والتآمــر عليهــا عــر تشــكيل وإدارة شــبكات تجســس وتخريــب في المنطقــة، لكــن الصــورة تغــرت عندمــا 

عمــت المظاهــرات ســوريا -الحليــف الأوثــق لإيــران- حيــث بــدأت بعــض الــدول الخليجيــة بالتفكــر بالمنافــع التــي 

ــن والفلســطينين  ــا اللبنان ــر في حلفائه ــران عــى التأث ــدرة إي ــن ق ــل م ــن الإطاحــة بالأســد والتقلي ــا م ــد تجنيه ق

المنضويــن تحــت مــا يســمى بحلــف »الممانعــة«، مــما يمكــن الســعودية مــن بســط نفوذهــا عــى المنطقــة، إلا أن 

ــاً، فراجعــت، وبقــي الأمــر كذلــك حتــى نهايــة يوليــو  دول الخليــج كانــت تعــي مخاطــر دعــم تغــر النظــام علن

الســنوات  مــدى  عــى 

الخمــس الماضيــة مــن 

ــصراع في ســوريا  ــر ال عم

تباينــت سياســات دول 

الخليج العربية

مجلــس  دول  دعمــت 

الخليجيــة  التعــاون 

الســورية  المعارضــة 

بــأن  منهــا  اعتقــاداً 

الأســد  بشــار  ســقوط 

سيشــكل ضربــة للنفــوذ  

منطقــة  في  الإيــراني 

الرق الأوسط.
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2011 حينــما قامــت كل مــن الســعودية والكويــت بتقديــم دعــم مــالي لنظــام الأســد مــن خــلال إقــراض الحكومــة 

الســورية 100 مليــون دولار أمريــي مــن قبــل الريــاض، بينــما قدمــت الكويــت قرضــاً بقيمــة 109 مليــون دولار 

)ثلاثن مليون دينار كويتي(.

وبعــد أن أصبحــت دول الخليــج العربيــة واثقــة مــن قدرتهــا عــى مواجهــة انــدلاع الثــورات؛ بــدأ معظمهــا في تبنــي 

سياســات علنيــة مناوئــة للأســد، حيــث قامــت قطــر بتحــول مفاجــيء في تعاملهــا مــع النظــام الســوري في يوليــو 

ــاة الجزيــرة  ــة قن ــة للأســد احتجاجــاً عــى تغطي 2011، وذلــك في أعقــاب تعــرض ســفارتها لهجــوم ميليشــيا موالي

للأحــداث في ســوريا، وأصبحــت قطــر أول دولــة عربيــة تســحب ســفرها مــن دمشــق، مــما شــكل مفاجئــة للأســد 

بســبب العلاقــات الوثيقــة التــي ربطــت بــن البلديــن قبــل انــدلاع الثــورة في ســوريا، فقــد كان الأســد يقــي بعــض 

إجازاتــه في قطــر التــي كانــت تقيــم في الوقــت نفســه علاقــات وثيقــة مــع إيــران وتشــرك معهــا في إدارة حقــل غــاز 

ضخم.

لكــن العديــد مــن العوامــل قــد دفعــت بقطــر لتغيــر موقفهــا، وفي مقدمــة هــذه العوامــل نجــاح دورهــا النشــط 

في تغيــر الأنظمــة بليبيــا ومــصر، ونتيجــة لذلــك فقــد أصبــح دورهــا الإقليمــي يتســم بالجــرأة، وســاد الاعتقــاد في 

ــر  ــذا الأم ــي، وأن ه ــا الإقليم ــن نفوذه ــيعزز م ــق س ــلامية في دمش ــول إس ــة ذات مي ــب حكوم ــة أن تنصي الدوح

يســتحق تعريــض علاقتهــا مــع إيــران للخطــر، كــما رأت أن دعــم عمليــة تغيــر النظــام ســتحقق طموحــات قطــر في 

قطــاع الطاقــة، خاصــة وأن أمرهــا الســابق الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني قــد اســتثمر كثــراً في قطــاع الغــاز، 

واعتقــد بعــض المحللــن أن قطــر كانــت تخطــط لتصديــر الغــاز إلى أوروبــا عــر مــد أنابيــب في الأراضي الســورية، 

وبمــا أن السياســة القطريــة ترســمها حلقــة ضيقــة حــول الأمــر فقــد كان مــن الســهل اتخــاذ قــرار لإحــداث تغــر 

جــذري في السياســة الخارجيــة بنــاءً عــى حســابات جيوسياســية واقتصاديــة مــن خــلال دعــم جهــود المعارضــة في 

إسقاط الأسد. 

تصــادف تغــر السياســة القطريــة مــع زيــادة مســتويات العنــف في ســوريا، الأمــر الــذي أدانــه كل مــن: مجلــس 

الأمــن، وروســيا، وتركيــا، والســعودية، وفي الأســبوع الأول مــن شــهر أغســطس 2011 رأت الكويــت ومجلــس التعاون 

ومــن بعدهــما الســعودية أن تغــر الــرأي الــدولي يعُتــر فرصــة للانضــمام لأولئــك المعارضــن علنــاً لتغيــر النظــام، 

واســتغلت قطــر فرصــة الاجــماع الــدولي حــول المســألة الســورية وترأســها لجامعــة الــدول العربيــة آنــذاك لشــن 

هجــوم دبلومــاسي ضــد النظــام، واســتضافة شــخصيات ســورية معارضــة، وعملــت عــى صياغــة خطــة تتضمــن 

تخــي الأســد عــن الســلطة لنائبــه، كــما دفعــت لإصــدار قــرار عــربي ينــص عــى إرســال وفــد مــن المراقبــن العــرب 

إلى ســوريا، واندفعــت خلفهــا دول مجلــس التعــاون الأخــرى -باســتثناء عُــمان- لدعــم فصائــل المعارضــة مراهنــن 

ــة  ــي إزاء الأزم ــق الخليج ــة التواف ــتمر حال ــقط ولم تس ــد لم يس ــد، إلا إن الأس ــار الأس ــقوط بش ــة س ــى إمكاني ع

السورية.

الانقسام السعودي-القطري
أدى الانقســام بــن دول الخليــج حــول الفصائــل التــي ينبغــي دعمهــا إلى تبايــن السياســات حــول إمكانيــة إســقاط 

حكــم الأســد، فبــن 2011 و2014 وقــع خــلاف واضــح بــن قطــر والســعودية مقابــل التقــارب القطــري مــع تركيــا، 

فتبنــت قطــر المجلــس الوطنــي الســوري الــذي شــكل أول مظلــة للمعارضــة والــذي ســاعدت تركيــا عــى تشــكيله، 

في حــن اســتغلت الدوحــة شــبكة علاقاتهــا بجماعــة الإخــوان المســلمن لضــخ الدعــم المــالي، والعمــل عــى ترجيــح 

كفــة الإخــوان في المجلــس الوطنــي، مــما أثــار حفيظــة دول الخليــج الأخــرى التــي خشــيت مــن صعــود الإخــوان في 

بعــد أن أصبحــت دول 

ــة  ــة واثق ــج العربي الخلي

عــى  قدرتهــا  مــن 

انــدلاع  مواجهــة 

واندفعــت  الثــورات، 

التعــاون  مجلــس  دول 

-باســتثناء  الأخــرى 

عُــمان- لدعــم فصائــل 

المعارضــة مراهنــن عــى 

ــار  ــقوط بش ــة س إمكاني

الأسد.
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ــي كان  ــل الت ــن لدعــم الفصائ ــة دول المنطقــة، واندفعــت كل مــن الســعودية والإمــارات والبحري مــصر وفي بقي

ينُظــر إليهــا عــى أنهــا معتدلــة وذات صــلات محــدودة بالفصائــل الســلفية الجهاديــة، وتعاونــت في هــذا المجــال 

مــع الأردن والولايــات المتحــدة، مــما أدى إلى إنشــاء غرفــة عمليــات عســكرية مشــركة في الأردن ضمــت ضبــاط 

أمريكين وسعودين وأردنين.

وبحلــول نهايــة 2012 أدى تنامــي الاقتتــال الداخــي بــن فصائــل المعارضــة إلى إعاقــة فاعليتهــا، في حــن بــدأ ميــزان 

ــد ســليم إدريــس كرئيــس لأركان فصائــل  ــم تعيــن العمي ــل المتحالفــة مــع قطــر، وت القــوى يبتعــد عــن الفصائ

ــة  ــده بحماي ــربي لتعه ــم غ ــس بدع ــداولات واســعة في إســطنبول، وحظــي إدري ــد م ــش الســوري الحــر بع الجي

الأقليــات، في حــن وافقــت الســعودية والإمــارات عــى توجيــه الدعــم للفصائــل مــن خلالــه، وســاد الأمــل بإمكانيــة 

توحــد الفصائــل، إلا أن ترعــات الممولــن الخليجيــن -وعــى رأســهم القطريــن- اســتمرت في دعــم الكتائــب التــي 

لا تنتمي للجيش الحر، مما غذى ظاهرة التشدد التي اتسمت بها بعض الفصائل بدءاً من عام 2013.

وحينــما نحــا  الــصراع في ســوريا نحــو مزيــد مــن الطائفيــة ازداد التوتــر بــن قطــر والــدول الخليجيــة، وأجــج ذلــك 

مــا ورد مــن تقاريــر حــول قيــام قطــر بتمويــل أحــرار الشــام وغرهــا مــن الفصائــل الســلفية التــي تعمــل عــى 

الإطاحــة ببشــار الأســد وإنشــاء حكومــة إســلامية؛ وردا عــى ذلــك قامــت الســعودية والإمــارات والبحرين بســحب 

ســفرائها مــن قطــر في مــارس 2014  ومــن أســباب  هــذا التحــرك الضغــط عــى قطــر لتغــر سياســتها في ســوريا، 

فقد كانت السعودية تدرك أن الوحدة الخليجية  أمر حاسم لتحقيق مصالحها.

عزل الدول الخليجية عن المسألة السورية 
ــدور  ــا ب ــات المتحــدة تجــاه ســوريا لعــدم قيامه ــاط مــن سياســة الولاي ــة تشــعر بالإحب ــدول الخليجي ــت ال لازال

ــة عــى الغوطــة في أغســطس  ــر شــن النظــام هجــمات كيميائي فاعــل، ولفشــل أوبامــا في التدخــل العســكري إث

2013 متجــاوزاً بذلــك »خــط أوبامــا الأحمــر«، وتجــى الإحبــاط الخليجــي برفــض الســعودية تبــوء مقعــد رفيــع في 

مجلــس الأمــن في 2013/10/18، متهمــة مجلــس الأمــن بالعجــز عــن القيــام بمســؤولياته وواجباتــه تجــاه الأزمــة 

الســورية، ومثــل هــذا الموقــف المفاجــيء تعبــراً صارخــاً عــن اليــأس الــذي تملــك الســعودية مــن نهــج المجتمــع 

الدولي إزاء ما يجري في سوريا.

ــركي  ــرات الســعودية الأمــر ت ــر الســابق للمخاب ــد الغضــب مــن الموقــف الأمريــي وصــف المدي وفي إشــارة لتزاي

ــق الســعودي مــن غــض  ــك عــن تنامــي القل ــه » مؤســف«، معــراً بذل ــا مــن ســوريا بأن الفيصــل موقــف أوبام

أوبامــا الطــرف عــن تزايــد الحضــور الإيــراني في ســوريا، وأيــده في ذلــك عــادل الجبــر -الــذي كان حينهــا ســفراً 

للمملكــة في واشــنطن- بقولــه إن إيــران هــي القــوى العظمــى الجديــدة للــرق الأوســط وأن الولايــات المتحــدة 

كانــت كذلــك في المــاضي، وذلــك بالتزامــن مــع الجهــود التــي كانــت تبذلهــا إيــران  لدعــم نظــام الأســد، وتقديمهــا 

ــار دولار في 2013، وإرســالها قــوات مســلحة للمشــاركة في الــصراع، وبحلــول  مســاعدات بلغــت قيمتهــا 4.3 ملي

ــد  ــما أك ــوري م ــرس الث ــاصر الح ــد عن ــوزة أح ــت بح ــرا كان ــى كام ــة ع ــوات المعارض ــت ق ــف 2013 حصل خري

انخــراط القــوات الإيرانيــة بصــورة مبــاشرة في الحــرب بســوريا، كــما أســهم الاتفــاق النــووي بــن إيــران ودول 1+5 

في إثــارة غضــب دول الخليــج العربيــة وخاصــة الســعودية التــي ضاعفــت انخراطهــا في الأزمــة الســورية للتصــدي 

للنشاط الإيراني في المنطقة لتبدأ نهجاً جديداً في التعامل مع الأزمة. 

الخليــج  دول  شــعرت 

ــن  ــاط م ــة بالإحب العربي

الولايــات  سياســة 

المتحــدة تجــاه ســوريا 

بــدور  قيامهــا  لعــدم 

فاعــل، ولفشــل أوبامــا 

العســكري  التدخــل  في 

الهجــمات  إثــر 

الكيميائيــة في الغوطــة 

عام 2013.

2013؛  يونيــو  في 

الســعودية  اســتغلت 

في  الانتقــال  عمليــة 

الدوحــة لوضــع خلافاتها 

قطــر  مــع  جانبــاً 

كويتيــة،  بوســاطة 

والتنســيق مــع الدوحــة 

النفــوذ  مواجهــة  في 

في  المتنامــي  الإيــراني 

المنطقة.
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شراكة جديدة
في يونيــو 2013 أعلــن الشــيخ حمــد بــن خليفــه آل ثــاني تنحيــه وتســليم الســلطة لولــده الشــيخ تميــم بــن حمــد 

الــذي كان عمــره حينهــا 33 عامــاً، واســتغلت الســعودية عمليــة الانتقــال تلــك لوضــع خلافاتهــا جانبــاً مــع قطــر 

بوســاطة كويتيــة، والتنســيق مــع الدوحــة في مواجهــة النفــوذ الإيــراني المتنامــي في المنطقــة، وبــادرت دول الخليــج 

العربيــة الأخــرى إلى فتــح ســفاراتها في الدوحــة في نوفمــر 2014، مقابــل إبعــاد قطــر قيــادات الإخــوان المســلمن 

والتعهد بتقديم الدعم لحكومة السيسي.

وبعــد أن اقتنعــت الســعودية أن الولايــات المتحــدة لــن تعمــل عــى ترجيــح الموازيــن لقلــب نظــام الأســد؛ عملــت 

ــت  ــل تجاهل ــة عم ــة عــى تشــكيل مجموع ــت الأطــراف الثلاث ــا، وعمل ــع قطــر وتركي ــا م عــى تنســيق مواقفه

الولايــات المتحــدة وأخــذت تدعــم تحالــف فصائــل المعارضــة التــي ضمــت بــن صفوفهــا »متشــددين« في جيــش 

الفتــح وعــى رأســهم »جبهــة النــصرة« التــي سرعــان مــا بســطت ســيطرتها عــى محافظــة إدلــب منتصــف عــام 

2015، وكان قــرار الســعودية دعــم الفصائــل الســلفية الأكــر تشــدداً مــن أكــر القــرارات حزمــاً في مواجهــة النفــوذ 

الإيــراني في الــرق الأوســط، إلى جانــب اســتعراض قوتهــا في منــاورة »عاصفــة الشــمال« والتــي شــارك فيهــا مئــات 

ــوا  ــف 2015 وقلب ــد في خري ــم للأس ــن دعمه ــون م ــروس والإيراني ــما زاد ال ــة، وحين ــن 20 دول ــود م آلاف الجن

الموازيــن لصالحــه، صعّــدت الســعودية هــذه المــرة في وجــه لبنــان الــذي لم يشــجب الهجــوم الــذي تعرضــت لــه 

ــارات دولار كانــت موجهــة لتســليح الجيــش  ــع ملي ــا أرب ــة قيمته الســفارة الســعودية في طهــران، وألغــت معون

اللبنــاني، معتــرة الموقــف اللبنــاني دليــلاً آخــر عــى تزايــد النفــوذ الإيــراني في لبنــان، مؤملــة مــن ذلــك زجــر قــادة 

لبنان ودفعهم للعودة إلى الخط القديم.

تزايد القلق  لدى الدول الصغيرة بمجلس التعاون
ــل  ــم الفصائ ــعودية-القطرية في دع ــات الس ــة التوجه ــة مواكب ــرى في البداي ــاون الأخ ــس التع ــت دول مجل حاول

الجهاديــة المتشــددة واتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات الحازمــة، حيث توافقت سياســات كل مــن البحريــن والإمارات 

ــزاً رئيســياً لجمــع الترعــات للمعارضــة  ــت مرك ــت الكوي مــع السياســات الســعودية تجــاه ســوريا، في حــن مثل

الســورية بالاعتــماد عــى تريعاتهــا الماليــة المرنــة والتــي اســتفادت منهــا الشــبكات الدينيــة والاقتصاديــة والقبلية 

لجمــع الترعــات وتوظيــف وســائل التواصــل الاجتماعيــة وغرهــا مــن الوســائل لجمــع المــال مــن داخــل وخــارج 

الكويت.

لكــن المتاعــب الداخليــة لــدول الخليــج العربيــة الصغــرة مثلــت تهديــداً أكــر مــن المخاطــر التــي شــكلتها إيــران، 

مــما دفــع الكويــت للامتنــاع عــن تشــديد التريعــات المتعلقــة بجمــع الترعــات، واعتــرت مجموعــة في الرلمــان 

الكويتــي أن تشــديد الخنــاق عــى جمــع الترعــات ســيصب في مصلحــة إيــران،  إلا أن اســتمرار جمــع الترعــات 

أدى إلى تصاعــد الاحتقــان الطائفــي في الكويــت إلى مســتويات غــر مســبوقة، ففــي 2013 ألقــى أحــد أســاتذة 

الريعــة في جامعــة الكويــت خطابــاً أمــام الســفارة اللبنانيــة في الكويــت امتــدح في كلمتــه المجــزرة التــي وقعــت 

شرق ســوريا حينــما تــم قتــل 60 شــخص في مــزار شــيعي بقريــة »حطلــة«، ودعــا المعارضــة الســورية لتســليمه 

عــرة أسرى مــن حــزب اللــه ليقــوم بقتلهــم بيــده، وأدت تلــك الحــوادث إلى زيــادة التوتــر الطائفــي في الكويــت 

مما حفز الحكومة لإصدار قانون يجرم تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة للاستخبارات المالية بوزارة الداخلية.

ــن والاســتقرار في  ــدم الشــعور بالأم ــد ع ــراق وســوريا إلى تزاي ــة في الع ــم الدول ــروز تنظي ــاء؛ أدى ب في هــذه الأثن

ــزاً  ــت مرك ــت الكوي مثل

رئيســياً لجمــع الترعــات 

الســورية  للمعارضــة 

عــى  بالاعتــماد 

تريعاتهــا الماليــة المرنــة 

ــا  ــتفادت منه ــي اس والت

الدينيــة  الشــبكات 

والقبليــة  والاقتصاديــة 

لجمع الترعات.
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المنطقــة، حيــث انضمــت دول مجلــس التعــاون -باســتثناء عُــمان- للســعودية في حربهــا ضــد المتمرديــن في اليمــن، 

في حــن التزمــت الــدول الســتة بإرســال قــوات للمشــاركة في التحالــف الأمريــي المنــاوئ لتنظيــم الدولــة، وأكــد 

ولي عهــد أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد أن »الإمــارات ملتزمة بالمشــاركة والتنســيق عــى الصعيديــن الإقليمي 

ــة والمشــاركة في  ــم الدول ــة تنظي ــز عــى محارب ــدولي لصياغــة إســراتيجيات لمكافحــة الإرهــاب«،  وأدى الركي وال

الحرب اليمنية إلى تغر في سلم الأولويات التي لم تعد سوريا في قمتها.

وبــدا مــن الواضــح أن الصــوت الخليجــي المطالــب بتنحــي الأســد قــد خفــت، في حــن أصبحــت مســألة التصــدي 

لتنظيــم الدولــة أكــر إلحاحــا؛ً ففــي فرايــر 2016 أهــدى ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى الرئيــس الــروسي ســيفاً 

دمشــقياً، مــما أوحــى بدعمــه للعمليــة الروســية في ســوريا، وذلــك بالتزامــن مــع قيــام كل مــن: الإمــارات والأردن 

ومــصر بزيــادة التنســيق مــع روســيا، وعــى إثــر اجتماعــه بوزيــر الخارجيــة الــروسي لافــروف أكــد عبداللــه بــن 

زايــد وزيــر خارجيــة الإمــارات أنــه ينبغــي عــى البلديــن: »العمــل معــاً ووضــع نقــاط الخــلاف جانبــاً«، ولم يكــن 

مــن الواضــح عــى وجــه التحديــد مــا هــي النتائــج التــي ســترتب جــراء تبنــي الموقــف الــروسي، إلا أن الرغبــة في 

التخفيــف مــن آثــار الــصراع والحــد مــن انتشــار الفــوضى بمنطقــة الــرق الأوســط باتــت جليــة، وبدامــن الواضــح 

ــن تتمكــن مــن حســم  الــصراع في ســوريا  ــل المعارضــة التــي كانــت تدعمهــا ل ــة أن فصائ ــدول الخليجي ــدى ال ل

لصالحها، وأن هذه الدول لم تعد مصرة عى رحيل الأسد كرط مسبق للتوصل إلى حل سياسي.

الدور الدبلوماسي والإغاثي للدول الخليجية 
بالإضافــة للدعــم العســكري المبــاشر وغــر المبــاشر؛ فإن الــدول الخليجيــة اســتخدمت الأدوات الدبلوماســية 

والإغاثيــة للتخلــص مــن التأثــر الســلبي للأزمــة الســورية في المنطقــة، ومثلــت عُــمان الدولــة الخليجيــة 

الوحيــدة التــي تقيــم علاقــات دبلوماســية مــع النظــام في دمشــق والتــي تســعى مــن خــلال ذلــك للقيــام 

بــدور دبلومــاسي للبنــاء عــى النجــاح الــذي حققتــه في وســاطتها في الملــف النــووي الإيــراني، وفي أغســطس 

ــة  ــران لمناقشــة القضي ــن الســعودية وإي ــماع ب ــد اجت ــت عق ــر إلى أن مســقط حاول 2015 أشــارت تقاري

الســورية، وعــى الرغــم مــن إنــكار الكويــت قيامهــا بالوســاطة في الشــأن الســوري؛ إلا أنهــا لعبــت دوراً 

ــاطة دور في  ــك الوس ــاون في 2014، وكان لتل ــس التع ــن قطــر ودول مجل ــة ب ــماً في التوســط للمصالح مه

تعزيــز التنســيق بــن دول المجلــس حــول ســوريا، كــما  قامــت الكويــت باســتضافة أول مؤتمــر بــارز للأمــم 

المتحــدة لجمــع المســاعدات الإنســانية عــام 2013، والتــي تعهــد فيــه المشــاركون بتقديــم مليــار ونصــف 

المليار دولار لمساعدة السورين.

وقــد جمعــت المؤتمــرات اللاحقــة التــي نظمتهــا الكويــت أو شــاركت في تنظيمهــا في الأعــوام 2014 و2015 

و2016 مبالــغ كبــرة لســوريا، في حــن قدمــت الإمــارات دعــماً كبــراً للاجئــن الســورين في دول الجــوار، 

حيــث مولــت أبــو ظبــي مخيــم »مريجــب الفهــود« بــالأردن، وكان اهتمامهــا منصبــاً نحــو تعزيــز اســتقرار 

دول الجــوار كالأردن ولبنــان والركيــز عــى محاربــة تنظيــم الدولــة بــدلاً مــن الركيــز عــى الإطاحة بالأســد، 

لكنهــا كانــت حــذره في سياســاتها الإعلاميــة وآثــرت عــدم الإعــلان عــن تغيــر أولويتهــا بالنســبة للأزمــة 

السورية، بل آثرت تبني خطاب أقل حدة مما سبق بالنسبة لتنحي الأسد وتغير نظامه.

يبــدو مــن الواضــح أن 

الخليجــي  الصــوت 

ــب بتنحــي الأســد  المطال

حــن  في  خفــت،  قــد 

مســألة  أصبحــت 

التصــدي لتنظيــم الدولة 

أكر إلحاحاً.

للدعــم  بالإضافــة 

العســكري المبــاشر وغــر 

الــدول  فــإن  المبــاشر؛ 

اســتخدمت  الخليجيــة 

الدبلوماســية  الأدوات 

والإغاثيــة للتخلــص مــن 

ــة  ــلبي للأزم ــر الس التأث

السورية في المنطقة.
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بحوث و دراساتسياسات الدول الخليجية في سوريا

خاتمة
 يبــدو أن الدولتــن اللتــن اســتثمرتا بصــورة رئيســة في الإطاحــة بالأســد )الســعودية وقطــر( أصبحتــا أكــر 

عزلة؛ وأصبحت سياساتهما إزاء سوريا غر منسجمة مع المواقف الدولية.

وفي نهايــة عــام 2014 أدى إدراكهــما للعزلــة التــي فرضتهــا عليهــما الولايــات المتحــدة إلى التنســيق بينهــما 

بصــورة أكــر، فقــد كان كلاهــما يأمــل أن تتدخــل الولايــات المتحــدة بشــكل حاســم في مواجهــة الأســد لكــن 

حتــى بعــد تجــاوز الأســد لخــط أوبامــا الأحمــر لم تفعــل الولايــات المتحــدة شــيئاً، وعملــت الســعودية بعــد 

ذلــك عــى تنســيق دعمهــا لفصائــل المعارضــة مــع قطــر وتركيــا، وســاهم دعــم الفصائــل الســلفية الجهادية 

إلى جنــوح المعارضــة نحــو التشــدد بالتدريــج، مــما زاد مــن تحفــظ واشــنطن في مواجهــة الأســد، واتفــاق 

ــة شــاملة لوقــف  ــات مشــرك كجــزء مــن اتفاقي ــات المتحــدة مــع روســيا عــى إنشــاء مركــز عملي الولاي

ــن  ــن البلدي ــتخباراتية ب ــود الاس ــيق الجه ــا تنس ــدف منه ــي كان اله ــبتمر 2016 والت ــار في س ــلاق الن إط

بهــدف شــن غــارات جويــة مشــركة عــى مواقــع الفصائــل المتشــددة في ســوريا وتخفيــف الركيــز عــى 

نظام الأسد.

ونتــج عــن تنســيق بعــض الحلفــاء الســابقن للســعودية وقطــر مــع روســيا إلى تنامــي مشــاعر العزلــة في 

الريــاض والدوحــة، حيــث عملــت الدولتــان مطــولاً مــع الأردن لتنســيق الدعــم للمعارضــة، إلا أن عــمّان 

آثــرت في 2016 إنشــاء مركــز عمليــات مــع روســيا بهــدف توجيــة العمليــات في ســوريا، في حــن عمــدت 

أنقــرة إلى إرســال إشــارات متضاربــة حــول احتــمال تغيــر سياســتها تجــاه ســوريا، وذلــك بعــد أن قامــت 

ــل، وأصــدرت تصريحــات مبهمــة حــول رغبتهــا في عــودة  ــع علاقاتهــا مــع كل مــن روســيا وإسرائي بتطبي

العلاقات الطبيعية مع دمشق. 

ــي  ــة الت ــوارد الضخم ــراً للم ــر وارد نظ ــورية غ ــألة الس ــة في المس ــا مفاجئ ــة تركي ــدوث انعطاف إلا أن ح

تقدمهــا لدعــم المعارضــة الســورية، ومــا يمكــن أن يتســبب بــه تغيــر سياســتها بصــورة جذريــة مــن إزعــاج 

لحلفائهــا الحليجيــن، لكــن أنقــرة وبعــض الــدول الخليجيــة كالبحريــن والإمــارات وعُــمان باتــت تؤمــن أن 

ــدو أن  ــن يب ــوري، في ح ــام الس ــر النظ ــة تغي ــن محاول ــي أولى م ــتقرار الإقليم ــق الاس ــمام بتحقي الاهت

معارضة نظام الأسد بن اللاعبن الإقليمين آخذة في الراخي.

ــل خــط  ــدأت في تحوي ــد ب ــن في ســوريا ق ــة انتصــار الجهادي ــن إمكاني ــة م ــدو أن المخــاوف الإقليمي ويب

الــصراع، حيــث نجــح بشــار في تصويــر المعركــة عــى أنهــا بينــه وبــن الجماعــات المتطرفــة،  في حــن منيــت 

الاســراتيجية القطرية-الســعودية : القائمــة عــى دعــم الجهاديــن في الوقــت الحــالي ومــن ثــم تحييدهــم 

في مرحلــة لاحقــة بانتكاســة حقيقيــة؛ وخاصــة في صفــوف دول الخليــج العربيــة الأخــرى التــي ترغــب في 

الحــد مــن النفــوذ الإيــراني، لكنهــا تأمــل في الوقــت ذاتــه بتغيــر سياســة  الولايــات المتحــدة عــى نحــو 

حاســم مــع تســلم الإدارة الجديــدة مهامهــا في ينايــر 2017، وتــدرك أنــه بــدون ذلــك لا يمكــن أن تحقــق 

هذه الدول أهدافها المرجوة.

المخــاوف  أن  يبــدو 

ــة  ــن إمكاني ــة م الإقليمي

في  الجهاديــن  انتصــار 

في  بــدأت  قــد  ســوريا 

تحويــل خــط الــصراع، 

حيــث نجــح بشــار في 

عــى  المعركــة  تصويــر 

وبــن  بينــه  أنهــا 

الجماعات المتطرفة.


